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دورة صناعة الخطيب 

استخدام التقانات المعاصرة ف تحضير الخطبة 
د. سامر مظهر قنطقجي 

الخـطبة ليسـت حـواراً؛ بـل هـي إلـقاء الـكلام مـن خـطيب عـلى سـامـعيه، وحـتى تـصل الخـطبة لـلسامـعين 
لابد من استيعاب مفاصل رسالة الخطيب. 

تـتألـف الـرسـالـة مـن ثـلاثـة عـناصـر هـي: مـرسـل الـرسـالـة، ونـص الـرسـالـة، ومسـتقبل الـرسـالـة؛ فـإذا لـم 
تصل الرسالة كما ينبغي للمخاطبين؛ فقد يكون السبب أحد هذه العناصر الثلاثة أو أكثر. 

لـذلـك وجـب عـلى الخـطيب أن يـتوجـه لمسـتمعيه بمـا يـعرفـونـه لـغة وبـيانـاً وبـلاغـة بـالـقدر الـذي يُـناسـبهم 
ولـيس بـالـقدر الـذي يـناسـبه هـو؛ فـقد ذُكـر عـن عـليٍّ رضـي الله عـنه قـولـه: خـاطـبوا الـناس بمـا يـعرفـون 
أتحــبون أن يُــكذب الله ورســولــه؟. ولــقد تــعلمت أن أبــدأ بــاتــهام نفســي قــبل غــيري مــن نــبي الله 
سـليمان عـليه السـلام وهـو الـذي آتـاه الله مـن الـقدرة مـا لـم يـؤتـه لـغيره، فـقد ذكـر الـقرآن الـكريم عـلى 
لـسانـه: وَتَـفَقَّدَ الـطَّيْرَ فـَقَالَ مَـا لـِيَ لاَ أَرىَ الْهُـدْهـُدَ أَمْ كَـانَ مـِنَ الـْغَائـِبِينَ (الـنمل: ۲۰). وهـذا مـنهج 

يُحتذى. 
وبمــا أن أفــهام الــناس تــختلف مــن مــكان لآخــر، ومــن زمــن لآخــر، وجــب تــغيير الخــطاب عــلى هــذا 
الأسـاس؛ فـلنتصور أن شـاعـراً مـن شـعراء الجـاهـلية يُـلقي عـلى مـسامـعنا شـعراً كـما كـان يُـلقى فـي سـوق 

عكاظ؛ عندئذ لما فهم أغلب السامعين ما يُقال.  
لـقد حـضرت خـطباً فـي عـدة بـلدان أجـنبية حـيث الـناس مـن مـختلف الأجـناس، ولـغاتـهم مـختلفة، 
ومســتوى مــا يــعقلونــه مــن لــغة الــبلد المــقصود تــتفاوت كــثيراً؛ فــفي رومــا ألــقى الخــطيب خــطبته 
بـالايـطالـية ثـم أعـادهـا بـالـعربـية ثـم قـام شـخص بـجانـب المـنبر لـيعيد تـلخيصها بـالإنـكليزيـة؛ أمـا فـي 
باريس فكانت الخطبة باللغة الفرنسية ثم أُلقي ملخصها بالعربية، أما في باكو، وكولالمبور فألقيت 

الخطبة باللغة المحلية دون اعتبار للغة أخرى. 
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وأنـا شـخصياً واجهـت هـذه الإشـكالـية فـي دروس ألـقيتها فـي فـرنـسا وفـي الـهند؛ حـيث اضـطررت فـي 
الأخـيرة أن أغـيّر مـحاضـرتـي كـُلياً بـعدمـا عـلمت أنـهم يـفهمون الـعربـية؛ لـكن وبسـبب الـعدد الـكبير 
مـــن الحـــضور الـــذي نـــاهـــز العشـــريـــن ألـــفاً غـــيّرت مـــحاضـــرتـــي واســـتخدمـــت فـــيها التبســـيط فـــي 
الاصـطلاحـات والـتمثيل الـبيانـي لـتصل مـسامـع الحـضور، وفـعلاً حـصل شـيء مـن ذلـك مـن خـلال مـا 

سمعته من تعليقات.  
كـما غـيّرت مـرة مـحاضـرتـي فـي أحـد الـبلدان الـعربـية؛ حـيث ألـقيتها مـرمـزة عـن الاقـتصاد وأسـميته 
بـالاقـتصاد (×)؛ بـعدمـا تـبين لـي أن أكـثر الحـضور يـتصف بـالـعلمانـية؛ بـل أغـلبهم متشـدد لـها، وبـعد 
انـتهاء المحـاضـرة وإعـجاب الحـاضـريـن بمـا قـلته؛ تـابـعت مفسـراً لـهم الـرمـز بـقولـي: مـن شـاء مـنكم اسـتبدل 
(×) بـكلمة (الإسـلامـي) فهـذا قـصدي، ومـن لـديـه حـساسـية مـن ذلـك فـليدعَ الأمـر كـما أوضـحته؛ 

فشعرت أن وقع ذلك أجمل بين الجميع. 
لــقد اســتفدت مــن المــنهج التجــريــبي الــذي أســسه نــبي الله إبــراهــيم عــليه الســلام؛ كــما ذكــر الــقرآن 
الـكريم فـي سـورة الـبقرة عـلى لـسانـه عـليه السـلام: (وَلَــكِن لِّـيَطْمئَِنَّ قـَلْبِي)؛ فـهو أبـو الأنـبياء والخـليل 
وأول المسـلمين، ولا أظـنه كـان بـحاجـة لـتلك التجـربـة؛ فـهو قـد أسـلم قـبل أن يـسأل رب الـعالمـين عـن 
تــلك التجــربــة الــتي زادت طــمأنــينته، وأحســبه قــد فــعل ذلــك كــي يــترك لــلناس مــن بــعده فُــسحة 
يتحـركـون فـيها قـبل أن يـُطلق أحـدٌ عـليهم (غـير مـؤمـنين) أو (غـير مسـلمين). ولـطالمـا اسـتخدمـت 

هذا الأسلوب  في محاضراتي حول العالم كما فعلت في معهد الفكر الإسلامي بباريس. 
إن الــكلام المــقال أو المــكتوب يــجب أن يــكون مُــوثــقاً بــطريــقة عــلمية ومــنهجية لا بــطريــقة الــروايــة 
الـقصصية، ولـعلي أذكـر فـي هـذا المـقام الـدكـتور مـعاويـة عـربـش؛ فـلطالمـا شهـدتـه يسـتهل خـطبته وهـو 
يـبين عـناصـر الخـطبة؛ ثـم تـراه يشـرع فـي شـرح الـنقاط تـباعـاً، ثـم يـلخص فـي آخـر خـطبيته مـا جـاء عـليه 
سـريـعاً. إن المـقام مـقام رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وهـو أحـق مـقام بـالـكلام الجـزل المـوثـق المـبني 

على الحقائق وهذا منهج قرآني، ومنهج نبوي. 
لـكن هـل الخـطيب أو المـتكلم مـضطر لـذكـر الاسـتشهاد أم يـأتـي بـالـروايـات المـشهورة ممـا اسـتقر نـقله 

ووثقته الروايات والأحاديث أو رسخه الفقهاء عبر الزمن؟  
أليس من حق المتلقي أن يحصل على معلومة صحيحة موثقة؟ 
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ألـيس إلـقاء الـكلام عـلى سـامـعيه ومـتلقيه بمـا يسـيء لـعقولـهم بـالـكلام المـغلوط أو الخـاطـئ هـو بمـثابـة 
الخيانة للحاضرين؟ 

أترك لكم استنباط الأجوبة عن هذه الاستفسارات؟ 
الانترنيت ومصادرها: 

لــقد كــانــت ومــا زالــت الــكتب والمجــلات الــعلمية الــورقــية مــصدر المــعلومــة لــلباحــثين، وقــد تــعارف 
الباحثون على قواعد تميّز جيّدها من غيره للحصول على المعلومة الصحيحة أو الأصح. 

لـكن ظهـر فـي الـعقود الأخـيرة تحـدٍ كـبير لمـن جـعل مـن نـفسه مـُتكلماً وخـطيباً بـين الـناس، وازداد ذلـك 
التحـدي فـي الـسنوات الأخـيرة؛ فـصارت الانـترنـيت مـصدراً هـامـاً مـن مـصادر المـعلومـات، وانتشـرت 
المــواقــع وكــثرت وصــارت مــنبراً للجــميع؛ لــكن وبســبب كــثرة تــراكــم هــذه المــعلومــات بــدت ظــاهــرة 
الـبيانـات الضخـمة ظـاهـرة مسـتشريـة؛ حـتى أن الشـركـات سـارعـت لـبناء محـركـات بـحث تـخوض 
وتـغوص فـي أعـماق هـذه الـبيانـات لاسـتخراج مـعلومـات يُـبنى عـليها. مـا أتـاح للجـميع فـي الـغالـب أن 
يـكون لـه مـصادره؛ بـل ومـا يُـشفي غـليله، بـسهولـة لـم تـكن مـعهودة؛ بـعدمـا كـانـت الـكتب  الـورقـية 

صعبة عليه وبعيدة عن متناوله.  
وهــذا أمــر يســري عــلى المــتكلم والمــتلقي فــي آن واحــد؛ فــما أسهــل أن يــسمع الــناس كــلامــاً ثــم 
يـسارعـون لـلبحث عـنه فـي الـنت ثـم يـشاركـون رأيـهم فـيه. وهـذا سـلوك لـه إيـجابـياتـه كـما أن لـه 
سـلبياتـه. ومـا يـهمنا هـو: الـتركـيز عـلى الخـطيب؛ مـع ضـرورة تـوعـية المـتلقين عـند الـلزوم للتحـري عـن 

دقة مصدر بياناتهم. 
أنواع المواقع على الانترنيت: 

يمكننا التمييز بين: 
مـواقـع اخـتصاصـية: كـموقـع الـدُرر الـسَنية، ومـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية، ومـوقـع ۱.

قـوامـيس الـلغة الـعربـية والأجـنبية. وهـذه المـواقـع يسهـل الـتعرف عـلى الخـلفيات الـعلمية لـلقائـمين 
عـليها. ويجـدر الإشـارة إلـى أن الاسـتشهاد بهـذه المـواقـع يـحتاج ذكـر تـاريـخ الـدخـول إلـيها لأن 

محتوياتها قد يتغير دون بيان أو انذار مسبق. 
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مـواقـع الـعلماء المـشهوريـن: وهـذه المـواقـع صـارت بمـثابـة الـناطـق بـاسـمهم؛ فـأي قـول يُـنقل عـن ۲.
أحـدهـم يـجب أن يـكون مـُثبتاً فـي مـوقـعه الـرسـمي؛ وإلا فـإن مـا يـُنقل مـشكوك فـيه عـنه. وكـلما 

كان الموقع ينتمي لفئة https بدلا من http كان أكثر موثوقية.  
إن إشـكالـية نسـب الـكلام والمـؤلـفات قـد تـعرض لـها الـعلماء قـديمـاً، حـيث كـان الـنُساخ مـنوط بـهم 
نـقل مـا يـقولـه الـعالـم والـفقيه ثـم نـقله لـلناس، ونـذكـر إشـكالـية نَسـب كـتاب الحـيل لمحـمد بـن 

حسن الشيباني كمثال على ذلك. 
مـواقـع المـنتديـات: هـي مـواقـع تـطرح مـواضـيع لـلنقاش يـكون أصـحابـها عـادة مـعروفـين، وتـخضع ۳.

الـنقاشـات لـرقـابـتهم، مـنها مـا يـكون اخـتصاصـي ومـوثـوق؛ كـمنتدى (أهـل الحـديـث) الـذي يُـقدم 
الـنصائـح والـفتاوى ومـا شـابـه، ومـنها مـنتديـات غـير اخـتصاصـية تـقدم مـعلومـات ليسـت بـذات 

قيمة علمية. 
مـواقـع اجـتماعـية: هـي مـواقـع عـامـة لـلناس يحـررون ويـضيفون كـتابـات تـخصهم وبـالـتالـي هـي تمـثل ٤.

وجـهات نـظرهـم أو وجـهات مـتبناة مـن قـبلهم؛ كـالفيسـبوك وتـويـتر مـثلا. وهـذه المـواقـع تـقدم 
معلوماتها بالنص والصوت والصورة. 

مـواقـع الـويـكيبيديـا أو المـوسـوعـات مـفتوحـة المـصدر: هـذه مـواقـع يحـررهـا أشـخاص مـأذونـون مـن ٥.
مديرو هذه المواقع. 

إن المـواقـع الـثلاثـة الأولـى الـسابـقة يسهـل تـصنيفها وتـتبعها مـن حـيث طـبيعتها ومـن حـيث مـذهـبها 
الفقهـي وجـودتـها، ودرجـة تشـددهـا وانحـرافـها؛ بـينما يـصعب ذلـك عـلى الـنوع الـرابـع لأن كـل مـوقـع 
يحـرره صـاحـبه بـاعـتباره صـفحته الـشخصية، وقـد لا يمـكن مـعرفـة مـن هـو وراء تـلك الـشخصيات 
المــديــرة لــلصفحة بســبب تــخفي الــكثيريــن خــلف أســماء مســتعارة فــي أغــلب الحــالات. أمــا الــنوع 
الخـامـس فـيمكن لأنـاس محـدديـن تحـريـر نـصوصـه؛ لـكن لـيس بـالـضرورة أن يـكونـوا مـوثـوقـين، ومـا 
يـجب الـتوقـف عـنده أن هـذه المـواقـع لـها شهـرتـها فـي الـعالـم، ولا يمـكن تجـاهـلها؛ فـفيها الـكثير مـن 

البيانات الصحيحة والموثوقة وما دون ذلك. 
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الكتب والمجلات الالكترونية: 
تـعتبر الـكتب الالـكترونـية بـديـلا عـن الـكتب الـورقـية بـغض الـنظر عـن رأي الـبعض وولـعه بـالـورقـية، 

فهذا تغيير طبيعي يتناسب والتطور العلمي، كما ان معارضته أمر طبيعي أيضاً. 
ويـعتبر انـتشار الـصيغ الالـكترونـية عـامـلاً حـاسـماً فـي جـعلها أمـراً واقـعاً بـل ربمـا يـكون هـو الـشكل 

الرئيس، والشكل الورقي هو البديل؛ أي أن الأدوار ستنقلب رأساً على عقب. 
 TXT, DOC, إن مـن الـكتب الالـكترونـية مـا هـو مـتاح وقـابـل لـلتعديـل كـملفات محـررات الـنصوص
Pages، ومــنها مــا هــو غــير قــابــل لــلتعديــل كــصيغ PDF, iBooks وقــد تــسمح بــعض الــتقنيات 

بتعديل جزئي في هذه الملفات؛ لكن من الممكن تتبع هكذا تعديلات بتقنيات محددة. 
وقـد انتشـرت الـكتب المـصورة عـن الأصـل الـورقـي والـتي تـتاح فـي مـلفات مـن نـوع PDF، وتـعتبر هـذه 
الـكتب مـصدراً مـريـحاً لـلبعض؛ بـل يـعتبرهـا آخـرون الأوثـق. ومـن المـواقـع الـتي تـتعامـل بمـختلف هـذه 

  .(PDF Books) الصيغ: موقع (الشاملة)، وموقع
ولـــقد بـــدأت مـــكتبات عـــربـــية عـــريـــقة فـــي دخـــول هـــذا المـــضمار كـــالمـــكتبة الـــعربـــية الـــكبرى 
arabicmegalibrary.com، ومــوقــع كــتب إســلامــية kutub-pdf.net، وســيدخــل غــيرهــا 

هذا المضمار حتى لا يجد نفسه على قارعة الطريق؛ أي خارج السوق. 

يمـكن للجـميع الـتواصـل مـعي لأي اسـتفسار أو إضـافـة أو تـعديـل. رحـم الله الـشافـعي الـذي قـال: رأيـي 
صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. 

لا تنسونا من صالح دعائكم 

حماة (حماها الله) في الثلاثاء ۲۰۱۷-۱۱-۲۸
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